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  المعاني البلاغیة للنحو
  ستنا محمد علي

 قسم اللغة العربیة  - كلیة اللغات  - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 
 المستخلص

علم البلاغة وربطه بعلم الأسلوب، وقد  - عنوانها: "المعاني البلاغیة للنحو" و -الورقةهذه عالجت 
ركزت الورقة على علم المعاني لارتباطه بالجملة وتركیبها، وعلم النحو، لأنّ العلاقة بینهما تمثل تشابكا وهذا ما 

أن یفهم النحو فهماً صحیحاً جاعلا من ذلك مدخله  عبد القاهر الجرجاني الذي استطاع العلامةذهب إلیه 
اجتهاداته (نظریة النظم) التى ذهب فیها إلى أن النظم هو: توخي  من تبلورتلإعجاز القران الكریم، حیث 

معاني النحو، وهي المعاني البلاغیة التي تفیدها التراكیب ، والمفردات الموظفة في نسق انطلاقا من المقام 
ق. منهج الدراسة هو: الوصفي التحلیلي، هدفت الورقة إلى: ربط البلاغة (علم المعاني) بالأسلوب، والحال والسیا

وربط الظواهر النحویة بالمعاني البلاغیة وذلك بالمقاربة بین قواعد النحو والمعاني البلاغیة التي تفیدها التراكیب 
ین علمي النحو والبلاغة، معاني النحو تتحق والمفردات العدولیة، توصلت لنتائج أهمها: الارتباط الوثیق ب

بالخروج عن المألوف والوجوب إلى الجائز والنادر تحقیقا للمقام ومراعاة لمقتضى الحال وهو الذي اتت منة 
المعاني البلاغیة مثل: التأكید، والاختصاص، الإنذار، والاهتمام، والترغیب، والترهیب إلى غیر ذلك، كذا مثل 

  وسائل التجسید للمعني البلاغى. العدول وسیلة من
  الكلمات المفتاحیة: الانزیاح السیاق الابداع

ABSTRACT: 
This paper which entitled "rhetorical meanings of syntax" tackled rhetoric and 
associates it with stylistics. The paper focused on semantics because it associates with 
sentence and its structure and syntax because the relationship between them is 
featured by intricacy as stated by Abdual Gadir Algargani who mastered Arabic 
grammar, utilizing it as an access for inimitability of the Holy Quran where his 
contributions resulted in "Nazaria Al Nouzoum". He went on to say that "Nouzoum" 
is to take discretion on meanings of syntax which are rhetorical meanings that refer to 
structures and words employed in style in terms of situation, circumstance and 
context. The study utilized descriptive-analytical. The study furthermore aimed at 
associating rhetoric (semantics) with stylistics as well as associating syntactical 
phenomena with rhetorical meanings by comparing syntactical rules and rhetorical 
meanings which refer to structures and words deviated from rule. The study reached a 
number of results' some of the most important ones were: there is strong connection 
between syntax and rhetoric. Syntactical meanings can be actualized by doing them 
outside the conventional practice, by rule and less permissible rule for the sake of 
situation and taking due account of the situation from which rhetorical meanings 
driven from such as emphasizing, warning ,emphasis, exhortation, and intimidation 
and so on. Likewise, Al Audoul which refers to diversion from the language 
constitutes a means of embodying rhetorical meaning.  
Key words: Substitution - Context – Innovation . 
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 مقدمة: ال
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. تناولت الدراسة : البحث في 

بطت بقضیة إعجاز القرآن الكریم، والتى تعددت دروبها تبعاً لمقاییس الذوق ومعاییر معنى البلاغة التى ارت
التركیب، وهى التى تراعي مقتضى الحال، وما جاءت إلا لتمییز الكلام الجید من الردئ ، وقد حاول بعض 

ن، بل إنَّ المحدثین إماتتها على أن یحل الأسلوب محلها، لكن اتفقت الدراسة مع من قال أن ذلك لن یكو 
الأسلوب یتصل بها ویلتحم معها حتى یتكاملا فالأسلوب وظیفته الاختیار، والبلاغة وظیفتها الاقناع عن طریق 
التأثیر والتشویق. وقد تناول البحث المعاني البلاغیة للنحو الذى لم یحمد في تضییق الأبواب، وتفریع المسائل 

فهم الصحیح له إذ إنّه لا یقتصر على معالجة الصحة والخطأ . بل تطور قدیماً في المدارس النحویة ، وفي ال
وأهمّ ما تناولته الدراسة في النحو الجملة ورؤیة البلاغیین واللغویین لها ، حیث أنها تتكون من كلمات لها 
دلالات تتأثر بالصیغة حیث لا تصلح في كل موضع في الجملة، بل الترتیب بین أجزائها حسب ترتیب المعاني 

ثم وقفت الدراسة عند  .الذهن، حیث یوضع كل جزء في موضعه اللائق به مطابقة لمقتضى الحال والمقام في
علاقة علم النحو بعلم المعاني الذى هو أقرب علوم البلاغة للنحو ، ووجد أنّه لا إشكال بینهما، بل العلاقة 

النحو والبلاغة یجب أنّ یكونا علماً واحداً ، بینهما علاقة تكامل. وهذا یبطل ما ذهب إلیه بعض الباحثین من أنَّ 
ومما درسه البحث الإبداع النحوي الذى یربط بین النظام الثابت والأداء المتغیر، ولا یكون النحو إبداعاً عندما 
نَّما الإبداع الحقیقى یتجاوز ذلك إلى استعمال الأسالیب الأساسیة  یحصر المتكلِّم نفسه في الصحه النحویة وإ

 الانزیاح أوالمخالفة. زة بدلاً من الواجبة فیما یسمى الخروج عن مقتضى الظاهر أو العدول أوالجائ
  هل معاني النحو هي المعاني الكامنة وراء التركیب ، أم وراء الصواب و الخطأ؟مشكلة البحث: 
  أسئلة البحث:

  حو؟/هل یمكن للأسلوب أن یقوم مقام البلاغة؟ / ما معنى المعاني البلاغیة للن1
/ ما فائدة السیاقات العدولیة 4/ما أثر نظریة النظم في الدرس البلاغى؟ وما علاقة علم النحو بعلم المعاني؟ 2

  في تأدیة المعاني البلاغیة؟ وما أثر المقام في تأدیة المعنى؟
ربطه یسعى البحث إلى تحقیق مجموعة من الأهداف ، أهمها: الوقوف عند علم البلاغة و الهدف من الدراسة: 

بعلم النحو والأسلوب، كما یهدف إلى ربط الظواهر النحویة بالمعاني البلاغیة، وذلك بالمقاربة بین قواعد النحو، 
والمعاني البلاغیة التى یفیدها التركیب، عندما یخرج عن الوجوب إلى الجائز حیث یفید السیاق إفادات كثیرة 

  مراعاة للمقام والحال.
  .صفي تحلیلياستقرائي و  طریقة البحث :

 1956جاء في لسان العرب "بلغ الشيء بلوغاً وبلاغة وصل وانتهى(ابن منظور  مفهوم البلاغة: البلاغة لغة،
  ) ویقال بلغ فلان مراده إذا وصل إلیه وبلغ الركب المدینة إذ انتهى إلیها.1مادة بلغ)(

: لجاحظ وقد أكد ما ذهب إلیه صاحب كثرت تعریفاتها واختلف فیها العلماء الذین منهم ا البلاغة اصطلاحاً
العقد الفرید حیث قال: " قیل: للفارسي ما البلاغة؟ فقال معرفة الفصل من الوصل. وقیل للیونانى ما البلاغة؟ 

  .) 88، ص1968 – 1388الكلام.(الجاحظ  قال تصحیح الأقسام واختیار
نَّما تكون وصفاً للكلام والم     تكلِّم، فبلاغة الكلام هي: "مطابقته ولا تختص البلاغة بالكلام فقط وإ

) ، والحال هو الأمر الداعي المتكلم لیتكلم 16م ، ص 2008 – 1429لمقتضى الحال مع فصاحته(القزویني 
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كلاماً ممیزاً یمیزه ومقتضى الحال مختلف، ومقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف ومقام 
د، ومقام التقدیم یباین مقام التأخیر ... إلخ ، وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول الإطلاق یباین مقام التقیی

بمطابقته للاعتبار المناسب ... وتطبیق الكلام على مقتضى الحال هو الذى یسمیه الشیخ عبدالقاهر بالنظم 
سمى فصاحة. رغم الاختلاف فالبلاغة : صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركیب وكثیراً ما ی

ا بلاغة المتكلم فهى ملكة یقتدر بها على تألیف كلام بلیغ" (القزویني ، ص  بینهما عند بعض العلماء. أمَّ
17(.  

البلاغة وثیقة الصلة بإعجاز القرآن الكریم لذا قامت دراسات موسعة حولها، توصلت إلى أنَّ المعاني البلاغیة 
یحاءات الدلالیة الخاصة المتجسدة في صیاغاتها الفنیة باشكالها التعبیریة هى مجموعة من الاشعاعات والا

الخاصة، وقد جاءت لتحلیل النصوص والتعرف على دقائق المعاني. وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ البلاغة 
بقه : وهو علم یعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها یطاعلم المعانيتقوم على ثلاثة محاور (أقسام) هى 

) إذن هو الأصول والقواعد التى تعرف بها أحوال الكلام العربي التى بها 18مقتضى الحال"(القزویني ، ص 
هو الذى یفید المعاني الثواني التى هى  أویطابق مقتضى الحال وفق الغرض الذى سیق من أجله الكلام. 

معنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح " هو علم یعرف به إیراد ال علم البیان:الأغراض المقصودة للمتكلم. 
) ومن التعریف یتضح أن موضوعه الألفاظ العربیة من حیث التشبیه والمجاز 23الدلالة علیه"(القزویني ، ص 

والكنایة. إذن هو أصول وقواعد یعرف بها إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة العقلیة على 
هو علم یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقه على مقتضى الحال و  علم البدیع: نفس ذلك المعنى.

یدرس الوجوه والمزایا التى تزید الكلام حسناً وحلاوة بعد  ) إذن هو208ووضوح الدلالة(القزویني ، ص 
  مطابقته لمقتضى الحال ووضوحه لفظاً ومعنى لذا ینقسم إلى محسنات لفظیة، ومحسنات معنویة.

ها اتهمت حدیثاً بأنها أضاعت فهمها بالنقص المباشر كما یقولون ورغم أنَّ ال بلاغة فن لتألیف الخطاب إلاّ أنّ
لأنها لم تدرس كیف یقوم الإقناع، واكتفت بصیاغة الخطاب الجمیل ولكن هذا الكلام یفتقد للصحة 

م إلى أبعد من ذلك حیث جعلها والموضوعیة لأنَّ المتكلِّم البلیغ ما تكلَّم إلا لیفهم غیره ویقنعه ، وذهب بعضه
تنظیراً ولیس واقعاً ویجب أن تنسحب من الساحة العلمیة، ویزعمون أنَّ الأسلوب قام مقامها، رغم أنَّ 
الأسلوبیین المعاصرین أنفسهم یؤكدون بأن كثیراً من مباحث البلاغة القدیمة مازالت محتفظة بجدتها وأهمیتها 

ون أنَّها ولیدة البلاغة حیث یقول أحدهم: " إن الأسلوبیة ولیدة البلاغة برغم الإساءة التى لحقت بها ویؤكد
) والحقیقة انَّه حتى من ادعى هذا لم یستطع أن 61م، ص 2006 – 1417ووریثها المباشر" (ابو العدوس 

ماء یستغنى في تحلیله للنصوص من المصطلحات البلاغیة، ولم یقدم بدیلاً عنها، وقد دافع عنها كثیر من العل
) الذى أكد حرصه على أن تظل الدراسات البلاغیة 1م ، ص 2006 – 1427(ابو موسي ،  منهم أبو موسى

بعیدة عن الخلط والتهجین الذى ظهر في كتابات كثیرة وأكد أنَّ للبلاغة خصوصیتها لأنَّها من استقراء كلام 
قوله: إنَّ علم الأسلوب لم یستخرج من  العرب، وأنَّ علم الأسلوب لم یستخرج من لغتنا ولكننا نختلف معه في

كلام العرب، فقد عرف العرب الأسلوب واستخدموه في كتاباتهم. وأن ما قاله غیرنا في الأسلوب قاله القدماء ، 
ننا إن أردنا أن نثبت ما قاله غیرنا نرجع للبلاغة بأقسامها" (ابو موسي ص  وقد أكد على وجهة نظره قائلاً "وإ

همیة البلاغة لأنَّ إعجاز القرآن ، وعلوم القرآن، والتفسیر، وعلم الفقه تقوم علیها. لكننا ط.)وقد تحدث عن أ
نقول: إنَّ هناك قدراً مشتركاً بین الأسلوب والبلاغة، لكن هذا القدر لا یجعلنا بأي حال من الأحوال نمحى 
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لماً یدرس ، ویستفاد منه خاصة البلاغة ونقدم الأسلوب بدلاً عنها، بل الأفضل والأجدى أن نجعل الأسلوب ع
في المباحث التى یلتقى مع البلاغة، مثل المباحث التى ترتبط بالعدول، فالبلاغة لا یمكن الاستغناء عنها و 
الأسلوب والأسلوبیة لا یستطیعان أن یقوما مقام البلاغة ، لأنها تعنى بالتركیب والدلالة على حد سواء. تستلزم 

دیة المعنى المقصود لكي یطابق الكلام مقتضى الحال وتمیز الكلام الصحیح من الاحتراز عن الخطأ في تأ
  غیره حتى تضمن سلامة العبارة من الخطأ والتعقید .

وقد التقت البلاغة مع الأسلوبیة على جمیع المستویات، الأخباري والجمالي واتصلت بالنحو واللغة، خاصة علم 
لى الإبداع الذى یمثل المعاني الذى ألمح فیه الشیخ عبد القاه ر إلى استخراج الجانب الفكري من المتكلم، وإ

عنده الاستعانة بالأدوات حیث یقول في وصف علم البیان : " إنك لن ترى نوعاً من العلم ما لقي من القیم 
لرأس مالقیه ... فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة ... منهم من لا یرى له معنى أكثر مما یرى للإشارة با

نَّما هو خبر واستخبار وأمر ونهي ویرى أنَّ النقص لا یأتى إلاَّ من نقص في علم اللغة ..."  والعین، وإ
  ).103م ، ص1997 – 1417.(الجرجاني 

بعد التوسع الإسلامي احتكت العربیة بغیرها من لغات الشعوب التي دخلت في الإسلام ، وأول مفهوم النحو: 
نحو الذي یضبط صحة اللغة ، وقد حاز هذا العلم الاهتمام الأكبر لدى العلماء ، ما وضع من علوم هو علم ال

لنحو عندهم هو العلم الذي یبحث عن أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً ، ومن النحو انبثقت مباحث البلاغة ،  فا
رفة حدود كل علم ، وعلوم اللغة الأخرى . فعلوم اللغة جمیعها لا یمكن أن تفصل عن بعضها ، لكن المهم مع

) التي یعتمد علیها علم المعاني . والنحو هو 90، ص  1999وأهم ما یمیز النحو أنه علم التراكیب(الحدیثي 
الأب الشرعي للتراكیب الفنیة والتعبیرات الأدبیة ، ویقول أحد الباحثین " ...ولا یمكن أن یكون النحو إبداعاً لدى 

،  2000 – 1420غایة النحو الضیقة من الإعراب والبناء فحسب"(حماسة الباحثین الذین یحصرون أنفسهم في 
) وأفضل من عرف هذا الشیخ عبد القاهر الذي جعل علاقات الكلم جاریة على علم النحو والتي بها 29ص 

یكون النظم حیث یقول : " الكلم ثلاثة : اسم وفعل وحرف وللتعلق فیما بینها طرق معلومة وهو لا یعدو ثلاثة 
) . فإمكانات النحو التي تأتي 44قسام : تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حرف بهما(الجرجاني ، ص أ

من خلال هذه الأقسام لا حصر لها " فالاسم یتعلق بالاسم بأن یكون خبراً عنه أو حالاً منه أو تابعاً له صفة أو 
ه أو بأن یكون الأول یعمل في الثاني عمل الفعل ، توكیداً أو عطف بیان أو بدلاً أو عطفاً بحرف أو مضافاً إلی

) من أهم الدراسات 44(الجرجاني ، ص  ویكون الثاني في حكم الفاعل له، أو المفعول أو بأن یكون تمییزاً ...)
النحویة الدراسات التى قامت في میدان الجملة، التي تدرس الكلمات في علاقتها بعضها ببعض، ومن یتتبع 

عند النحویین یجده یختلط بمصطلح الكلام ، أى أنَّها أبسط صور الكلام وفي ذلك یقول ابن مصطلح الجملة 
  مالك : 

 ◌ٌ فْظُ نا لَ فیدٌ كَاسْتقمٍ  كَلامُ فٌ الكَلٍم                   مُ مٌْ حَرْ اْسمٌ وٍفعْلٌ ث   )(17، ص 2000ابن مالك  ) وَ
قال: "...فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني علیه وهو  حیث نجده ساوى بین الجملة والكلام ، وقبله سیبویه الذي

) وأول من استخدم مصطلح الجملة المبرد كما قال أحد الباحثین 23م ، ص 1979قولك عبد االله أخوك"(سیبویة 
) فقسمها إلى ثلاثة أقسام : اسمیة ، وفعلیة ، وظرفیة. 92م ، ص 1985وتحدث عنها ابن هشام (ابن هشام ، 

قال عنها: في موضع آخر: " هذا باب المسند والمسند إلیه ،وهما ما لا یغنى واحد منهما عن  أما سیبویه فقد
  .). فالمسند والمسند إلیه یمثلان عمدة الكلام 23، ص 1الآخر. ولم یجد المتكلم منه بد"(سیبویه ، 
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ت الجملة وتمثل علاقة الإسناد ونظریة العامل محورین مهمین في معرفة بنیة الجملة ، ومن مكونا
یز والمعاني في نظام الجملة العربیة تتحقق بعلامات یغیر المسند والمسند إلیه (الركنان) ؛ الفضلة مثل التم

خاصیة تتمیز بها اللغة العربیة، والعامل هو الذي یولد  وهوالإعراب التي تعد أهم وسیلة للتمییز بین المعاني . 
وقد اختلف العلماء في أنواع الجملة واختلفوا في تعریفها لأنَّ كل عالم العلاقات التركیبیة بین المركبات النحویة. 

  هنا هو دراسة الجملة على أساس تركیبى. والمهماستند إلى معاییر معینة. 
ونرید أن نؤكد أنَّ الكلمة المفردة لم توضع لإفادة معناها بل لكى تأتلف مع أخواتها في جمل فتفید إفادات كثیرة ، 

اني النحو ووظائفه ویقول أحدهم ((وأهم عناصر الجملة هي الكلمة المفردة، والبناء الصرفي وهو تتوقف على مع
  ). 11، ص2003 – 1423الصیغة والتألیف كالتقدیم والتأخیر والذكر والحذف ...إلخ )) (السامرائي 

عبد القاهر نحویاً  فالنحو ومنه الصرف هو الذي یرشدنا إلى بناء الكلمات وتصریفها وبیان علاقاتها، وكان
وبلاغیاً استطاع بمقدرته النحویة والبلاغیة أن یقدم نظریة النظم حیث یري أنَّ الألفاظ رموز للمعاني المقررة في 
الذهن وقد هدته بصیرته النافذة لهذه النظریة التى لم تحصر النحو في دائرة الإعراب والبناء والصحة والخطأ ، 

ح النصوص وتذوقها، وتفسیرها، واستخراج طاقاتها ، وبیَّن أنَّ الإبداع النحوي بل أكد فاعلیة النحو في توضی
یربط بین النظام الثابت (القواعد) والأداء المتغیر ، ویؤكد أنّ إمكانات النحو تأتي من توخي معاني النحو فیما 

النحو، وتعمل على  بین الكلم حیث یقول:" اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم
  .)55(الجرجاني ، ص ..." قوانینه وأصوله 

ومن هنا یذهب الباحثون المحدثون إلى أنَّ عبد القاهر عرَّف الأسلوب "لأنَّ الأسلوب هو طرق الأداء، وطرق 
 الأداء تأتي من استقلال إمكانات النحو والذى یستقلها هو الأدیب الذي یختار وینتقي ما یروق له وهذا یدحض

) 49، ص  1984ما ذهب إلیه بعض العلماء الذین نسبوا الأسلوب والأسلوبیة إلى الغربیین فقط"(عبد المطلب 
ه یرى  فقد بزَّ عبد القاهر المحدثین الذین تحدثوا عن النحو باعتباره عملیة سابقة وقواعد صارمة تنتظم اللغة، لأنّ

ة الإبداع تمر بمرحلتین هامتین تتمثل الأولى : في أنّ النحو داخل في عملیة الصیاغة ذاتها. ثم یرى عملی
مرحلة الصواب والخطأ وهذه تختص بقواعد النحو، والأخرى تُعنى بالمزیة والفضیلة حیث یقول: "لیس النظم إلاّ 
أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو". وهنا یربط د. محمد عبد المطلب بین ما ذهب إلیه عبد 

إلیه المحدثون حیث یقول:" إن عبد القاهر یتعامل مع النحو على المستوى السطحي والمستوى  القاهر، وما ذهب
العمیق وهو نفس فهم من ینتمون إلى نظریة النحو التولیدي " تشومسكى" باعتباره أساس دراسة النص 

دها. مثل قول ). على ذلك فان تخلي التركیب إلى آخر لا یعتمد على الصحة وح49الأدبي""(عبد المطلب، ص 
) وقد اورد البیت ابن المعتز لانه اشتمل على ناحیة فنیة 74الشاعر سبیع بن الخطیم التیمي (الجرجاني ، ص

  جمیلة:
ابُ سَ            لتْ علیه شعَ نَ الحَىٍّ حِ  اَ وجُـو               یْ ُ بُ ه ا هٍ دَعَا أَنْصَارَ َ رِ كالَّدن یْ   نِ

ما تم لها الحسن وانتهى إلى حیث حیث قیل في تحلیل البیت: " فإنّك ترى  هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها إنّ
انتهى، بما توحى في وضع الكلام من التقدیم والتأخیر، ونجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته 

، ) ففي البیت استعارة مكنیة في " سالت" لأنّ التى تسیل هى الأودیة، فجعلت للناس32لها""(عبد المطلب ص 
والتقدیم في "علیه" التى تقدمت على الفاعل "شعاب" والتقدیم و التأخیر من مباحث علم المعاني الذى یعین 
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على تركیب الجملة تركیباً یتفق ومقتضى الحال، ومناط الجودة في الكلام هو التخیر النحوي بعینه أراد أنه 
  مطاع في الحيَّ ، وأنهم یسرعون لنصرته حتي تجدهم كالسیول.

النظم من البحوث البلاغیة التى كانت ولیدة النظر في كتاب االله ، وسبب إعجازه ، ومؤسس ظریة النظم: ن
النظریة "نظریة النظم" هو الجرجاني الذى یقول: واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى یقتضیه 

م النحو فینظر في وجوه كل باب من أبواب بمعنى أنَّ الناظم ینبغى علیه أن یبتغي في نظمه عل علم النحو ..."
النحو وفروقه، حیث یقول عبد القاهر: "یجب أن ینظر في الخبر إلى الوجوه التى تراها في قولك: زید منطلق ، 
وزید المنطلق، ومنطلق زید ، والمنطلق زید، وزید هو المنطلق ، والمنطلق زید ، وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه 

ن تخرجْ فأنا خارج، وأنا خارج إن خرجتَ، وأنا إن التى تراها في ق ن خرجتَ خرجتُ ، وإ ولك" إن تخرج أخرج وإ
خرجتَ خارجٌ، فتعرف لكل ذلك موضعه، وتجئ به حیث ینبغى له، وتنظر في الحروف التى تشترك في معنى، 

) 55رجاني ، صثم ینفرد كل واحد منها بخصوصیة ذلك المعنى، فیضع كلاً من ذلك في معناه الخاص" (الج
ویقول: د. أبو موسى " وهذا الأصل هو الذى دارت حوله دراسة الجرجاني في دلائل الإعجاز محاولاً إثباته 

) ومما جاء في النظم دراسة الفصل والوصل، والتقدیم والتأخیر 125وبیانه ورجوع المزیة إلیه"(ابو موسي ، ص 
روب المجاز ، وعلى ضوء هذ رفض ما قاله بعض العلماء ، والحذف والذكر ، ودراسة الاستعارة والكنایة وض

ن لم یغفل اللفظ ولا المعنى  الذین أرجعوا المزیة إلى اللفظ والآخرون الذین أرجعوها للمعنى ، فارجعها للنظم، وإ
 لأنهما ضمن النظریة وعلى ذلك فالنظم لا بد أن یكون موافقاً لقواعد النحو، ولابد أن یكون دقیقاً بحیث ترتب
المعاني التى نریدها في أنفسنا أولاً، ثم تختار الألفاظ التى تتفق مع هذه المعاني وفي ذلك یقول أحد الباحثین:" 
كثیرة تلك المعاني التى نجدها في نفوسنا ونجد أنفسنا مضطرین لأن نعبر عنها بألفاظ یفهمها المخاطب" (عباس 

وقد أفردنا أمثلتنا له لأنّه كما یقول الجرجاني: باب كثیر ) ومن مباحث النظم الكثیرة التقدیم 86، ص  2008، 
الفوائد جم المحاسن". وفي باب التقدیم درس عبد القاهر النفي والإثبات والاستفهام وبین أن التقدیم یكون لفائدة 

من ذلك في كل حال وعنَّف من قسمه إلى مفید وغیر مفید في بعض الكلام: وأورد أمثلة كثیرة تؤید ما ذهب إلیه 
قوله " ومما یعلم به ضرورة أنّه لا تكون البدایة بالفعل كالبدایة بالاسم، أنك تقول: أقلت شعراً قط ؟ أرأیت الیوم 
إنساناً فیكون كلاماً مستقیماً ... ولو قلت أأنت قلت شعراً قط؟ أأنت رأیت إنساناً أخطات؛ لأنّ السؤال عن الفاعل 

قلت شعراً وأرأیت إنساناً الیوم بتقدیم الفعل والسؤال یكون عن الفعل لأنَّ الذى ولي همزة الاستفهام، ویصح: أ
المسئول عنه یلي همزة الاستفهام. وهنالك صور كثیرة رفضها عبد القاهر وبیَّن ما تنطوي علیه من تناقض 

التأخیر في نظام الجملة وهناك صور أثبتها وبیَّن المعاني البلاغیة التى یفیدها التقدیم، حیث إِّنَّ عملیة التقدیم و 
 َ كَاء لَّهِ شُرَ وا لِ لُ جَعَ العربیة ضروریة لإبراز المعاني الإضافیة، فقد یكون التقدیم للعنایة والاهتمام كقوله تعإلى: " وَ

) بتقدیم لفظ الجلالة "االله" على "شركاء" للعنایة والاهتمام. وقد یفید التقدیم الاختصاص كما في 155"(الأنعام :
سْتَعِینُ " (الفاتحة : قوله تعا َ إِیَّاكَ ن دُ وَ ُ عْب َ یَّاكَ ن ) فتقدیم المفعول "إیاك" على الفعل "نعبد" للاختصاص أي 5لى:" إِ

نخصك بالعبادة . وقد درس المعاني البلاغیة التى یفیدها تقدیم المسند إلیه على المسند وهو الأصل أو تقدیم 
فادات كل. المسند على المسند إلیه، وتقدیم المتعلقات . ..، كما عالج الحذف والذكر والتعریف والتنكیر ... وإ
  .وهذا ماعبر عنه البلاغیون بمقتضى الحال 

لمعاني النحو: المعاني الإضافیة التى یصورها علم النحو ، بأن  فنیةیقصد بالقیم اللمعاني النحو:  فنیةالقیمة ال
نَّما یكون الهدف دراسة المعاني البلاغیة التى یفیدها التر  كیب، دون النظر إلى موضوعیة الفاعل والمفعول وإ
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الهدف من ذلك الإشارة إلى وجهها في نظم صحیح معین ، لأنَّ مزیة النظم متكاملة تفوق كل المزایا الجمالیة ، 
وعبد القاهر باعتباره نحویاً بارعاً یرفض أن تقتصر مهمة النحو على صحة التركیب من الناحیة الإعرابیة، و 

هذا المعنى یتفق معه كثیر من العلماء حیث یقول أحدهم:" فالفعل أساس في الجملة ، والصفة والظرف  حول
تدلان على العلاقات المنطقیة بین الأفكار أمثال الضمائر ، والحروف وأسماء الإشارة فهي روابط منطقیة للدلالة 

قاله عبد القاهر في توخي معاني ) وهو ما 146، ص  1983 – 1403لیس لها في ذاتها معنى عام"(مراد 
) فالفعل یبحث 265النحو : "وأمر النظم في أنَّه لیس شیئاً غیر توخي معاني النحو فیما بین الكلم" (الجرجاني ، 

عن الفاعل ، والصفة والظرف تدلان على العلاقة المتصلة بالفعل والاسم. وبعض الكلمات لا نحتاج إلیها إلاّ 
نطقیة بین الأفكار، وهنالك ألفاظ یحتاج إلیها لتكمیل الجملة مثل المتعلقات (الفضلة) التى في تقریر العلاقات الم

 يلا تكون مسنداً ولا مسند إلیه ، كالحال والتمییز والمفعولات، وبالنظم یتم التنویع في الأسالیب التى تؤدي معان
ء محكم لا اعوجاج فیه قاصدةً معاني بلاغیة . ومن خصائص توخي معاني النحو أن تتحد أجزاء الكلام في بنا

النحو التى اهتم بها عبد القاهر واستخدمها استخداماً منطقیاً حین أراد إثبات إعجاز القرآن الكریم، حیث بیَّن أن 
الوظائف النحویة كوظیفیة المبتدأ والفاعل ...إلخ والتى قام منهج النحاة في وصفها على إفراد باب لكل وظیفة ، 

ة "جاء محمد مبتسماً " تفید الإخبار بمجيء محمد مبتسماً فكلمة مبتسماً إعرابها حال والحال في حدود فمثلاً جمل
النحاة فضلة تبین هیئة ما قبلها من فاعل أو مفعول أو الاثنین أو غیرهما، ویمكن أن یعدل عن التعبیر السابق 

وعاملها، أو جاء مبتسماً محمد بتقدیمها  إلى أنماط أخرى مثل مبتسماً جاء محمد بتقدیم الحال على صاحبها
على صاحبها ...إلخ ، وكل نمط من الأنماط السابقة یختلف عن غیره في الدلالة ، وقد عالج ذلك النحاه وفقاً 
لمنهجهم في وصف الظاهرة ووضع قواعدها حفاظاً على اللغة. فإذا لم یتوافق التركیب مع أصولهم وقواعدهم 

و حذف أو ذكر أو تعریف أو تنكیر ...إلخ أوغیر ذلك من مظاهر العدول سموه جائزاً بسبب تقدیم أو تأخیر أ
، وهذا ما قصده عبد القاهر من معاني النحو. حیث إنه لم یضع للكلمة المفردة إفادة. وذكر أنَّها ما  وأحیاناً شاذاً

نحو ووظائفه، ولهذا یقول : وضعت إلاّ لكي تأتلف مع غیرها مكونة الجمل فتفید إفادات تتوقف على معاني ال
عبد القاهر ..." إنَّا إن بقینا الدهر نجهد أفكارنا حتى نعلم أنّ للكلمة المفردة سلكاً ینظمها وجامعاً یجمع شملها 
ویؤلفها ویجعل بعضها بسببٍ من بعض من غیر توخي معاني النحو وأحكامه فیها طلبنا لكل محال دونه 

علاقات النحویة عنده نشأت من ترتیب الألفاظ بحیث یمثل كل منها باباً من ) فال265الإعجاز"(الجرجاني ، ص 
یكون لكل لفظ معناه المعجمى" اللغوى" ووظیفته النحویة وفي ذلك یقول عبد المطلب " فالنحو و أبواب النحو، 

ولاً أصبح سر صناعة العربیة فهو رابط الصیغ الذهنیة، وهو الذي یساعد اللغة على تخطي كل الصعاب وص
أصبحت وظیفة النحو لیس مجرد وضع ضوابط الخطأ والصواب في أواخر الكلمات إنَّما  "إلى عملیة الإبداع ...

  )265الإبداع قد استاثر أیضاً بهذه الضوابط لتصبح الكلمة في غیر موضعها خطأ" (الجرجاني ، ص 
ا علم تحدثنا فیما سبق عن علم النحو العلاقة بین علم النحو وعلم المعاني:  الذي أسس لضبط وصحة اللغة أمَّ

المعاني فهو أحد أقسام علوم البلاغة، مؤسسه عبد القاهر الجرجاني ، وقد وضع السكاكي تعریفاً له حیث یقول: 
"هو تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتصل بها من الاستحسان وغیره لیحترز بالوقوف علیها عن 

) ویظهر 248 – 247، ص  1982 – 1402ما یقتضي الحال ذكره" (السكاكي  الخطأ في تطبیق الكلام على
من التعریف أنَّ موضوع علم المعاني هو دراسة العلاقة بین تراكیب الكلام ، و مقتضى الحال ، فكل حال 

یكون یقتضي تركیبیاً فقد قال البلاغیون" لكل مقام مقال" والمطابقة بین تراكیب الكلام والحال یقتضى رصد ما 
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من تأثیر السیاق ممثلاً في حال المتكلم والمخاطب وظروف الكلام ، وفي تألیف الكلام وتشكیله على أنماط 
متنوعة وفقاً للمقامات المختلفة. وعرَّف علم المعاني الخطیب القزوینى حیث قال:" هو علم یعرف به أحوال اللفظ 

  ).24التى بها یطابق مقتضى الحال(القزویني ، ص 
كد ما ذهب إلیه الجرجاني الذي یرى أنَّ النظم یقوم على نوعین من العلاقات التركیبیة التى تعلق فیها الكلم وقد أ

بعضها ببعض وفق ما یقتضیه علم النحو، وجعل للعلاقات المزیة في النظم لذا دعا إلي الفروق الدقیقة في 
ة: أحوال الإسناد الخبري ،أحوال المسند إلیه الخبر، وقد حصر البلاغیون بعده علم المعاني في الأقسام الآتی

والمسند والمتعلقات ، والقصر،وأقسام الإنشاء ، والفصل والوصل ، والإیجاز والإطناب والمساواة . وكلها ترتبط 
بأبواب النحو وتقود إلى المعنى النحوي الذي سماه علماء البلاغة بعلم المعاني هذا المصطلح برز في كتابات 

، والمعنى النحوي عند البلاغیین یمثل أحد مستویات المعنى فعلم المعاني هو ألصق علوم اللغة  عبد القاهر
بالنحو إذ إنَّهما یجتمعان في دراسة أحوال اللفظ العربي ، فالنحو یدرسها من حیث الصحة والجواز والوجوب 

نه یتناولها من حیث كونها مطلباً بلاغیاً والامتناع. أمَّا علم المعاني فیدرس الأسرار الكامنة وراء هذه الأحوال لأ
یقتضیه المقام ، ویدعوه واقع الحال ویرى العلوي أنَّ كلاً منها علم منفرد برأسه غیر أنَّ أحدهما مرتبط بالآخر 
ومحتاج إلیه حیث یقول:" فالنحو ینظر في التراكیب من أجل تحصیل الإعراب لتحقیق كمال الفائدة وصاحب 

م ، 2000ر في دلالته الخاصة وهو ما یحصل عند التركیب من بلاغة المعاني (العلوي علم المعاني ینظ
" لئن كان النحوي ینطلق في دراسة المبنى إلى المعنى فإنَّ البلاغي ینطلق في دراسة  د.السید) وقد قال 17ص

. وقد أكد عبد القاهر في المعنى مستقصیاً التراكیب الملائمة؛ والتراكیب الملائمة هى التى تفي بحاجات السیاق 
أكثر من موضع علي أهمیة المقام وتأثیر عناصره على المقال دلالیاً وتركیبیاً بل یجعل مزایا النظم بسبب 
المعاني والأغراض التى یوضع لها الكلام. فالصلة بین النحو والبلاغة واشجة منذ عرف العقل الإنساني طریقه 

) 96، ص  2004 – 1424هما تحكمها جهات من ألوان التقاطع...(السید ،إلى التأمل في اللغة ، فالعلاقة بین
  .والنحو یمثل في طبیعته التركیبیة مستوى الصحة والجمال والإبداع وترتبط به الأغراض البلاغیة 

العلمان یمثلان مستویین من مستویات النظام اللغوى ، لكل منهما غایاته وحدوده شكالیة العلاقة بین العلمین: إ
التى ضبطه بها علماؤه ، ولا اشكالیة بینهما لأنّهما لا یتناقضان ولا یلتبسان ، بل یتكاملان ویتعانقان ولكن لكل 
حدوده فمثلاً السكاكي یقول في علم النحو " معرفة كیفیة التركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل المعنى مطلقاً " 

لوي نجده یجعل كل واحد علماً منفرداً برأسه غیر أنّ أحدهما وعلم المعاني هو تتبع خواص تراكیب الكلام ، والع
مرتبط بالآخر محتاج إلیه، وفي رأینا أن لكل من النحاة وعلماء المعاني أراء أحدهما یكملها الآخر ، والشاهد 
نظریة النظم ، وقد أطلق بعض المحدثین دعوى باطلة اتهموا فیها النحو بالشكلیة والجمود من أولئك مصطفى 
الذي قال" المقصود الأهم من علم النحو معرفة الإعراب الحاصل في الكلام بسبب العقد والتراكیب"(مصطفي 

) وقوله: " النحو دراسة القوانین التى بمقتضاها یأتلف الكلم لیكون الكلام"(مصطفي ، 8، ص  1992 – 1411
  ).8ص 

والدلیل علي ذلك أنّ علماء النحو القدامى ومن رأى رؤیته هى رؤیة ملتبسة  ىوهذه الرؤیة التى رآها مصطف
) ومعنى هذا 35ص  1992(ابن جني ، "وعرفوا الإعراب بأنه الإبانة عن المعاني بالألفاظ "الذین منهم ابن جني

نّ النحاة كانوا یقصدون الوظائف النحویة في إطار التركیب وهذا هو الذي قاد إلى نظریة النظم التى انحصرت  أ
اكیب وهى نظریة أصیلة في علم المعاني نشأت لإدراك التراكیب والعلائق المكونة لها والارتباط دراستها في التر 
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بین أجزاء الكلام وهذا هو الذي أقام علیه النحاة دراستهم للجملة وفي ذلك یقول السید " وعنایة النحوي بالتراكیب 
ة والنحویة والدلالیة ... وهذا مهم في فهم طبیعة واحتفاؤه بها أساساً تتمثل فیه قوانینه وضوابطه الصوتیة والصرفی

الدرس النحوي حتـى لا یحاكم النحاة بغیر هذا المنحى ...وحتى لا تشكل عنایة النحوي بالتركیب ولا تلتبس 
بعنایة البلاغي، فالبلاغي معنى بمقاصد التراكیب ، والنحوي بحاله ولذا یتحقق التكامل في الدرس اللغوي"(السید 

ما 173، ص  ) العلاقة بین النحو وعلم المعاني قویة لا فكاك بینهما والمتكلم بالعربیة لا یلقى الكلام جزافاً إنّ
یأتي به موافقاً المعاني التى یریدها ، وشكل الكلام من تغییر أواخر الكلمات في العبارة ، أو تقدیم بعضها أو 

هم هذه العلاقة بین العلمین بعض المحدثین الذین وسموا حذفها، أو تعریفها ؛وراءه معاني قائمة في النفس. ولم یف
النحو بالشكلیة وطالبوا بإرجاع علم المعانى إلى النحو. وقد رد كثیر من المحدثین أقوال مصطفى ومن معه ، 
ونحن نرى رؤیتهم في أنَّ علم المعاني وثیق الصلة بالنحو لكنه علم مستقل بذاته وذلك أنَّ النحو یضبط تراكیب 

كلام ، وعلم المعاني یتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتصل بها من الاستحسان ، ویراعي مقتضى ال
الحال ، ومناسبة المقال للمقام ولا یتحقق هذا إلا بعد مراعاة القواعد النحویة والوجوبیة والجوازیة ، وعلم المعاني 

دث عند البلاغیین بخروج الكلام عن مقتضى الظاهر ، كذلك یبنى على القواعد الوجوبیة والجوازیة وهي ما تح
أو نقل الكلمة عن معناها الأصلي إلى معنى آخر أو ما یسمى بالمخالفة وسماه المحدثون العدول والانزیاح ... 

،  2006 – 1427إلخ . فمثلاً الأصل في الاستفهام هو طلب العلم بشئ لم یكن معلوماً من قبل بأداة(عتیق، 
فقد  ،ج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معانٍ كثیرة ، والسیاق والمقام هما اللذان یحددان المعنى).ویخر 69ص 

)(الأ اهِیمُ رَ بْ ا إِ َ ا ی َ ن تِ َ آلِه لْتَ هَذَا بِ   ).62نبیاء ، یقصد التقریر نحو قوله تعالى :(أَأَنتَ فَعَ
ر من حال المخاطب ، أي أن وفي أغراض الخبر یقول د. أبو موسى " قد یجري الكلام على خلاف الظاه

المتكلم لا یعتد بهذا الواقع في الصیاغة ،وقد یوافق ما یقتضیه ظاهر حال المخاطب فلا یحتاج الخبر لتأكید ، 
) وقد ینكر الخبر فیؤكد له حسب إنكاره 84، ص  1988 – 1408والبلاغیون یسمونه بالابتدائي"(ابو موسي ، 

ا بمؤكد واحد ویسمى الخبر طلبی أو بمؤكدین فأكثر ویسمى الخبر إنكاریاً ، وقد ینزل المنكر منزلة غیر  اً إمَّ
فلا یؤكد له الخبر والعكس . فهناك اتفاق وتمازج بین العلمین حیث إنَّ النحو هو معرفة كیفیة التراكیب ،المنكر 

ا علم المعاني هو معرفة خواص التراكیب المتصل ة بالسیاق ، ثم إنَّ فیما بین الكلم لتأدیة أصل المعنى . أمَّ
الهدف من النحو الاحتراز عن الخطأ في التركیب، وعلم المعاني هدفه الاحتراز عن الخطأ في مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال ، وعلم المعنى یتناول أصل المعنى أي ثبوت مكونات الجملة أي المسند والمسند إلیه أي الفعل 

لمبنى إلى المعنى ، وعلم المعاني یتناول ما وراء المعنى مما یقتضیه والفاعل ، والمبتدأ والخبر ، وینطلق من ا
سیاق الحال ، فالحال قد یقتضي التقدیم أو الحذف ... إلخ ، وینطلق من المعنى إلى المبنى ، وعلم النحو یهتم 

میعاً ویجوز أن بالقاعدة الأساسیة التى یعدها العلماء الأصل مثل المفعول به أصله التأخیر من الفعل والفاعل ج
یتقدمها أو یتقدم أحدهما ، وعلم المعاني یهتم دائماً بما خالف الأصل. أما من ناحیة الخطأ والصواب فعلم النحو 

خاصة - تضبطه القواعد أما علم المعاني فیضبطه السیاق. والزمخشرى الذي درس النظم عند من سبقوه 
ن  واستوعبه وطبقه في كشافه لم یغفل الفرق -الجرجاني بین علم النظم وعلم الإعراب حیث یقول: إنَّ النحوي وإ

كان أنحى من سیبویه لا یصل إلى غرائب النكت ومستودعات الأسرار في كتاب االله إلاّ إذا برع في علمین 
  ). 98، ص  1966 – 1980مختصین بالقرآن وهما علم المعاني والبیان(الزمخشري (
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لاغیون، وما یرتبط به وما یحیطه من ملابسات تتصل بالمتكلم أو السیاق انشغل به النحاة والبالمقام: 
المخاطب أو ظروف الكلام، وهذا یدل علي أنّ أنظارهم تتسم بالشمول والتجدد، ولا ننسى وقفتهم عند المقام. 
نلحظ ذلك في الكتاب لسیبویه حیث قال:" لا یجوز أن تقول هذا أنت ...لأنّك تشیر إلى المخاطب نفسه ولا 

نما تشیر له إلى غیره"(ستح ) وهنا الإشارة إلى المقام واضحة ، 1ج141، ص  1434،  هبوییتاج إلى ذلك وإ
ویجیز ابن جني حذف التمییز مراعاة للمقام حیث یقول:" ...وذلك إذا علم من الحال حكم ما كان یعلم منها به 

) فقد سماه  173ید (السید، ص ). أما الس378، ، 2وذلك قولك عندى عشرون واشتریت ثلاثین(ابن جني ج
  المقام الخارجى. 

، فهو من الأمور التى كان لها أثرها في توجیه البحث البلاغى،  یمثل مطابقة الكلام لمقتضى الحال أمراً هاماً
سَا مترادفان ولكنه  هما لیْ وتجدید كثیر من مساراته ویقول د. طبل:" الحال عندهم كان یرادف المقام ، والصحیح أنّ

) وقد قال السكاكى محدداً بعض المقامات مشیراً إلى 51، ص  1989ل كل واحد منهما الآخر"(طبل ، یكم
ضرورة تنوع الكلام " إنّ مقامات الكلام متفاوتة ، فمقام الشكر یباین مقام الشكایة ومقام التهنئة یباین مقام 

الأهمیة بمكان ربط النشاط اللغوى بالسیاق ) ومن 73(السكاكي ، ص ..." التعزیه ، ومقام المدح یباین مقام الذم
أو الموقف الاجتماعي إذا عزل الكلام عن موقفه الخاص كان ضرباً من الضوضاء والعبث لذا اعتمد المفسرون 
في كثیر من الأحیان في تفسیرهم على أسباب النزول وملابسات الكلام، وواقع الحال ، من ذلك قول الزمخشرى 

ى قولهفي تفسیر  الَ َ دِینَ( (الزخرف : تَع ابِ َ لُ الْع ا أَوَّ َ دٌ فَأَن لَ نِ وَ لرَّحْمَ نْ كَانَ لِ فمعني هذا الكلام ، وما  ") 81( قُلْ إِ
)، فقوله 84ص –،  3(الزمخشري ، ج" وضع له نظمه وأسلوبه نفى أن یكون االله خالقاً للكفر وتنزیهه عن ذلك

إلى أنّ البلاغیین انطلقوا من النظر إلى  همأحد وما وضع له یدل على مراعاة المقام عند التفسیر. ویذهب
) ویؤكد 127التركیب على أساس موافقة الكلام لمقتضى الحال أو مراعاة المقام "لكل مقال مقام(السید ، ص 

ذلك عبد القاهر الذي اعتمد على نوعین من العلائق التركیبیة التى تعلق فیها الكلمة بعضها ببعض ویبنى 
ما یقتضیة علم النحو فالعلائق الدلالیة تنشأ من التركیب وتترتب في النطق بسبب  بعضها على بعض وفق

  ترتیب معانیها في النفس وجعل هذه العلاقات مزیة للنحو.
العدول في اللغة من الفعل عدل عدولاً "عدل الشيء أقامه وسواه" (ابن منظور : مادة عدل) وهو العـدول: 

ذا یقضي بالحق ، وعدل الرجل ربه بمع بود آخر بمعنى أشرك ، ومن عدل شیئاً من خلقه فهو كافر مشرك. وإ
مال شئ قلت عدلته" وجاء في القاموس المحیط: " العدول: مصدر عدل ، وعدل عنه یعدل عدلاً وعدولاً 

(ابن الاثی ر ، "حادوا إلیه عدولاً رجع (المعجم الوسیط ، عدل). فهو الحید والمیل إلیه ویسمیه ابن الأثیر رجوعاً
). واصطلاحاً الخروج عن الأصل ، أى تجاوز النهج المألوف المتعارف علیه. 2/135م ، 1998 – 1419

وخرق الصرف والقیاس. ویعد تغییر الاتجاه مخالفة ، وهو في البلاغة مخالفة الظاهر الذي هو أدق الأبواب 
ن ذكرها البلاغیون في معرض حدیثهم والمخالفة كما یقول عنها العمري " المخالفة و  ،مسلكاً وأكثرها عمقاً  إ

إلاّ أنَّ لها أطرافاً في مواضع عدیدة في علوم البلاغة"  –علم المعاني  -عن مقتضى الظاهر وهو باب من 
) ، فالمتكلم عندما یتوخى مقتضى الحال فهو یحقق البلاغة والمخالفة 15م ، ص 2008 – 1429(العمري 

نواع: منها وضع الظاهر موضع المضمر وعكسه، والالتفات ، عند البلاغیین تجرى في الكلام على أ
والأسلوب الحكیم ، والتعبیر بصیغة من صیغ الأفعال عن صیغة أخرى ، وتنزیل المتعدي منزلة اللازم وذكر 
ما أصله الحذف وحذف ما أصله الذكر كلها مخالفات . إذن مخالفة مقتضى الظاهر أن یسلك المتكلم طریقاً 
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ما  ،حیث تُراد في التركیب،لذى یقتضیها ظاهره ، فینصرف الكلام عن الوجهة التى كان علیها غیر الطریق ا
یدل على ذلك الاختلاف ، أو یدل العقل على أنَّ ذلك انصرافاً أو تغییراً عن الأصل ، ویقول فیه العمري 

التركیب، مراعاة لما "ومخالفة الظاهر هي اشتمال الكلام المركب على جزء مخالف في ظاهره لتنسیق ذلك 
) والعدول موجود في أقسام البلاغة جمیعها ، ویأتي 11یقتضیه الحال ویسمى أیضاً العدول"(العمري ، ص 

لأغراض بلاغیة، وبما أن علوم البلاغة لم تكن بمعزل عن النحو فقد عرف النحاة القدامى مثل سیبویه تقسیم 
ا الفعل فأمثلة أخذت من  لفظ أحداث الأسماء وبنیت لما مضى ولما یكون ولم یقع ولما الفعل حیث یقول:" أمَّ

) . وعلى ذلك قسم الفعل إلى ماضٍ ومضارع وأمر ، وقسمه بحسب 1/12،  ههو ثابت لم ینقطع"(سیبوی
الصیغة الدالة على الحدث مع ارتباطها بالزمن ، وخروج الصیغة إلى معانٍ تتجاوز زمنها الذي صیغت وبنیت 

سة البلاغیین ومقصودهم ، وتتعلق دراستهم للمخالفة بالوجوب والجواز ، والشذوذ ، ...إلخ، علیه هو مناط درا
وبحثوا عن العدول في استعمال صیغة الأفعال مكان صیغة أخرى ، وما وراء ذلك من أغراض ونكات بلاغیة. 

ند إلیه (المبتدأ) لغرض وأمثلة ذلك كثیرة نحو قائم زید ، ومظهر العدول هنا تقدیم المسند (الخبر) على المس
التخصیص ، فالتراكیب العدولیة تقوم على المسند والمسند إلیه والفضلات ، تقدیماً وتأخیراً ، وذكراً وحذفاً 
...وكل نمط یختلف عن الآخر في البنیة والترتیب والدلالة ، وهذا یكسب اللغة مرونة واسعة ویكفل لمتحدثیها 

لأسلوب. فظاهرة الخروج عن الأصل تتغایر في استعمالات اللغة فیجئ اختیاراً وهو ما سماه المحدثون ا
  الخروج متبایناً من حیث الاتساع والانحراف. 

كُمْ ) قِینَ مِنْ وِّ عَ مُ اللَّهُ الْمُ عْلَ َ لعدول التعبیر بالمضارع عن الماضي. من ذلك قوله تعالى ( قَدْ ی  ومن أمثلة ا
نَّما عبر عنه بصیغة المضارع ) یقول في ذلك أحد الباحثی18(الأحزاب:  ن" إذ الفعل هنا لا شك في أنَّه مضى وإ

وقد ذكر البلاغیون: أنَّ التعبیر عن المستقبل ، للإفادة مما في معنى المضارع من الدلالة على التكرار والتجدد " 
ى بلفظ المضارع قد یخرج على مقتضى الظاهر ، وذلك في الأسالیب الإنشائیة في أمور منها الدعاء وغیره فیؤت

اكَ 95للدعاء وذلك لما في المضارع من معنى التجدد والاستمرار (القزویني ، ص لاَّ اعْتَرَ ن نَّقُولُ إِ ) قوله تعالى (إِ
سُوءٍ  ا بِ َ تِن َ عْضُ آلِه َ ا تُشْرِكُونَ)(هود :  ۗ◌ ب رِيءٌ مِّمَّ َ دُوا أَنِّي ب َ اشْه َ وَ نِّي أُشْهِدُ اللَّه لمضارع ) حیث عدل عن ا54قَالَ إِ

  أشهد إلى الأمر أشهدوا فلم یقل "إني أشهد االله وأشهدكم بل عدل عن الصیغة التي بدأ بها إلى أخرى ... الخ" . 
وذلك أو الماضي . ویلحق البیانیون بالعدول التعبیر باسم الفاعل واسم المفعول عن الفعل المضارع 

ٌ ) (الطور: قوله تعالى  لأنهما یشبهان الماضي في تحقیق الحدث من ذلك اقِع وَ بِّكَ لَ نَّ عَذَابَ رَ   ) 7(إِ
اتُ  اوَ السَّمَ ا اسم المفعول نحو قوله تعالى (وَ قع ، عبَّر عن المستقبل وهو یوم القیامة باسم الفاعل ، أمَّ أي لی

مِینِهِ ) (الزمر:  َ ی طْوِیَّاتٌ بِ ى مشهد ) الشاهد في مطویات اسم مفعول بدلاً عن الفعل حیث انتقل الحدیث إل ٦٧مَ
  یوم القیامة فبدأ باسم المفعول لیبین أن ذلك الأمر متحقق لا محالة.

ومنه تنزیل الفعل المتعدي منزلة اللازم ، وهذه میزة للقرآن الكریم حیث إنَّ من مباحث البلاغة المعروفة الإیجاز 
دون مفعوله من أهم مباحث ، وفي استخدام اللازم إیجاز لأنّه لا یستدعي مفعولاً ، كما أنَّ العنایة بالفعل 

البلاغة ، وهذا كثیر جداً في فواصل الآیات مثل یعلمون ، یعقلون ، یفقهون .. إلخ ، ومن ذلك قوله تعالى 
ون ) (البقرة :  صِرُ بْ ُ اتٍ لا ی مَ لُ مْ فِي ظُ ُ كَه تَرَ   .)17(وَ

تْ) ومن صور العدول العدول في الدلالة بین المترادفات لتناسق السیاق نحو قوله تعال حَارُ سُجِّرَ إِذَا الْبِ ى (وَ
)، استخدمت (سجرت) بدل (فجرت) ، ودلالة الفعلین متقاربتان لكن استخدام سجرت لسبب 6(التكویر : 
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إعجازي وبلاغي وتناسق بین الألفاظ الأخرى الموجودة في الآیات الكریمة . ومن صور العدول ورود الخبر 
، ومؤكد ل المخاطب . ومن صوره التعریف والتنكیر، والتقدیم والتأخیر، ومن بمؤكد أو مؤكدین حسب حا اً خالیاً

مظاهره التكرار الذي یعد عیباً لو لم یأت لفائدة بلاغیة، فإن كان لفائدة بلاغیة كان وجهاً معجزاً مثل تكرار قوله 
ان ) (الرحمن:  َ ب ا تُكَذِّ بِّكُمَ أَيِّ آلاءِ رَ حروف مكان الآخر كاستخدام هل ) من العدول استخدام بعض ال13تعالى (فَبِ

ون) (غافر:  لُ كِ تُحْمَ لْ ى الْفُ عَلَ ا وَ َ ه یْ عَلَ بدل  )80بدل الهمزة أو استخدام على بدل في ... إلخ كما قال تعالى: (وَ
  (فیها) .

لُّونَ  وَ ُ ی ُ وَ ع جَمْ زَمُ الْ هْ ُ )ومن صور العدول تحول الصیغ الصرفیة من الجمع إلى الإفراد نحو قوله تعالى (سَی رَ ُ  الدُّب
) بدل الأدبار لمناسبة الفاصلة وحال المخاطبین ، وقد یأتي بالدلالة الزمنیة تبعاً لخصوصیة المقام 45القمر: (

وما یقتضیه فقد یعبر بالماضي عن المضارع ومن المبني للمعلوم للمبني للمجهول وهذا ما أكده عبد القاهر 
لى هیئتها الإسنادیة تنشأ من تحریك العناصر اللغویة من أماكنها ودعى إلیه وهو أنَّ أنماط التراكیب وما یطرأ ع

وصیغها إلى أماكن جدیده لیس لها في الأصل، أو كما یقول عبد الحمید السید:" إدخال عناصر أوحذفها أو 
دراك القیم الجمالیة التي تنشأ من العدول في جمیع صوره یستلزم 127فصلها عن بعض" (السید ،ص  ) وإ

ذا أراد المخاطب أن یجید ویمتع المخاطب لا استحضار و  ، وإ دراك الأصل لیقاس علیه درجة العدول كماً وكیفاً إ
بد له من تجاوز الصحة النحویة إلى الصورة الفنیة التى تتسم بالسمو والتجاوز وقد جعل بعض العلماء معاییراً 

وحسن التخیر النحوي الذي  نحراف هو العدولللصور الفنیة أشهرها: الانحراف الذي یتعلق بالدلالة الإسنادیة والا
یرتقي بالأسلوب عن مستوى الصحة النحویة، ومطابقة مقتضى الحال ، وهى الهدف من الانحراف والعدول 

) والانحراف الدلالى لا یقتصر على علم المعاني ، بل یتعداه إلى أقسام البلاغة الأخرى التى 111(طبل :ص 
، والتمثیل ، " لأنَّ الكلمة المستعارة هى التى تزحزحت دلالتها عما وضعت علیه  منها: الاستعارة ، والكنایة

ا القدامى فقد  لتضامها مع كلمة خارجة عن دائرة تواردها" ، وهذا یسمیه المحدثون المفارقة المعجمیة . أمَّ
لفظ لمشاركة بینهما  استخدموا مصطلح النقل حیث یقول ابن الأثیر في الاستعارة هى:" نقل المعنى من لفظ إلى

) ، ومن أبرز أنواع العدول تغییر صیغة الاسم إلى الفعل 142مع طى ذكر المنقول الیه"(ابن الأثیر،ص 
والعكس ، والسبب التخیر النحوي الذي یقتضیه المقام ، وذلك لأنَّ أحدهما أكثرملاءمة للغرض المسوق من أجله 

الخبر:"... أى أنَّ الفعل یفید تجدد المعنى المثبت أما صیغة الكلام ، وفي ذلك یقول الجرجاني في فروق في 
الاسم فإنَّها تفید اللزوم والثبات في المعنى وهو لون من ألوان الفروق ، والوجوه النحویة التي ترجع إلى المزیة" 

حد ) ، وقد سمى بعض العلماء العدول الانزیاح الذي هو الخروج عن المألوف. ویقول أ121(الجرجاني ،ص 
الباحثین " ویتخذ ذلك الخروج أشكالاً مختلفة فقد یكون حذفاً للقواعد أو استخداماً لما ندر من الصیغ ...."(ابو 

  .)180العدوس :ص 
لقد وجهت الدراسة البلاغیة لظاهرة خلاف مقتضى الظاهر توجهاً نحویاً جمالیاً ، ولیس كما یدعي بعض 

   اً لیس جمالیاً .الباحثین بأن الدراسة وجهت توجیهاً نحوی
  توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة : النتائـج :
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ثارة للمخاطب .    مرعاة للمقام وإ
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